
 ـ  - مارس  2023م27  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثالث والعشرون- شعبان  1444ه

رجال الدين ودورهم السياسي في سلطنة سنار 
)الشيخ إدريس بن الأرباب أنموذجاً 913 - 1060هـ/ 1507 - 1650م(

 د.ع��وض أحم��د حس��ن ) ش��باّ( 
مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر- السودان

المستخلص:
      هــذه الورقــة تتنــاول الدور الســياسي لرجال الدين في بلاط الســلطنة الســنارية)1504_1821م(، 

وهــذا التنــاول يتخــذ الشــيخ إدريــس ود الأربــاب موضوعــاً للدراســة، وهــو أحــد أهــم رجــال الديــن تأثــراً 

ــى كان  ــة الت ــة العالي ــع المكان ــة لأن تتب ــة خاص ــة أهمي ــذه الدراس ــى ه ــي ع ــا يضف ــرة. م ــك الف في تل

يتمتــع بهــا رجــال الديــن لــدى ســلاطين سنار،ومشــاركتهم الســياسي. اعتمــدت هــذه الدراســة عــى المنهــج 

التاريخــي التحليــي، وخلصــت إلى عــدة نتائــج أهمهــا أن المؤسســة الدينيــة لعبــت أدواراً مهمــة في الحيــاة 

السياســية الســودانية في معظــم الفــرات التاريخيــة التــي مــرت عــي الســودان منــذ أقــدم العصــور وحتــى 

فــرة الســلطنة الســنارية .

كلمات مفتاحية: رجال الدين، سلطنة سنار، الشيخ إدريس ود الأرباب.

Clergy and their political role in the Sultanate of Sennar (Sheikh 
Idris bin Al-Arbab as a model) (913 - 1060 AH / 1507 - 1650 AD)

Dr. Awad Ahmed Hussein (Shab)
Abstract:

This paper deals with the political role of the clerics in the court 
of the Sennari Sultanate (1504_1821 AD)، and this discussion takes 
Sheikh Idris Wad al-Arbab as a subject for study، and he is one of the 
most influential clerics in that period. Which gives this study a special 
importance because it traces the high position enjoyed by the clerics of 
the sultans of Sennar، and their political participation. This study relied 
on the analytical historical method، and concluded with several results، 
the most important of which is that the religious institution played 
important roles in the Sudanese political life in most of the historical 
periods that Sudan passed through from the most ancient times until the 
period of the Sennari Sultanate.
Keywords: clerics، the Sultanate of Sennar، Sheikh Idris and Wad al-
Arbab.
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المقدمة:
 تهــدف هــذه الدراســة إلي إبــراز ملامــح مــن الــدور الســياسي الــذي قــام بــه رجــال الديــن ،ونعنــي 

ــة ،في المنظومــة السياســية للســلطنة الســنارية )1504-1821م( بإتخــاذ  ــاء والمتصوف ــاء والفقه بهــم العل

الشــيخ إدريــس بــن الأربــاب ، أحــد  أهــم رجــال الديــن في تلــك الفــرة نموذجــا؛ً مــن جهــة أخــري فــإن 

هــذه الدراســة تحــاول أن تلقــي بعــض الضــوء عــي جانــب مــن النظــام الإداري والســياسي لمملكــة ســنار 

مــن خــلال هــذا الــدور ومــدي تأثــر رجــال الديــن عــي اتخــاذ القــرار، ومــن هنــا تنبــع أهميــة الدراســة 

حيــث يمكــن الاســتفادة مــن التجربــة الســنارية في هــذا الجانب،والاســتعانة بهــا في النظــام الإداري 

ــة الســودانية الحديثــة . والســياسي للدول

 اعتمــدت هــذه الدراســة بصــورة أساســية عــي مصدريــن ســودانيين مهمــين هــا : احمــد الشــيخ 

ــدار  ــوم : ال ــبيكة ، ط1 ،) الخرط ــي ش ــق : م ــودان ، تحقي ــوك الس ــخ مل ــرون ، تاري ــونة واخّ ــب الش كات

الســودانية للكتــب ،2004م( ، ومحمــد النــور ضيــف اللــه ،كتــاب الطبقــات في خصــوص الأوليــاء والصالحين 

والعلــاء والشــعراء في الســودان، تحقيــق : يوســف فضــل حســن ،ط1،) الخرطــوم : جامعــة الخرطــوم –

قســم التأليــف والنــر،1971م( ، إلي جانــب بعــض المراجــع التــي تناولــت هــذا الموضــوع. وقــد اتبعــت 

الدراســة المنهــج التاريخــي التحليــي كمنهــج رئيــي ، وتــم تقســيم موضوعاتهــا إلي المحــاور الآتيــة:

مكانة ودور رجال الدين في سلطنة سنار .. 1

من هو الشيخ بن الأرباب.. 2

حق الحجز عند سلاطين سنار.. 3

 دوره في الصلح بين الفونج والعبدلاب.. 4

خاتمة بالنتائج والتوصيات.. 5

مكانة ودور رجال الدين في سلطنة سنار:
     لعبــت المؤسســة الدينيــة دوراً مهــاً وبــارزاً في الحيــاة السياســية الســودانية منــذ قيــام 

المدنيــات القديمــة ،ويظهــر هــذا الــدور بــكل وضــوح في فــرة الحضــارة الكوشــية بفرتيهــا النبتيــة والمرويــة 

ــون ويســتمد  ــه آم ــة الإل ــة كهن ــوك بمبارك ــج المل ــم تتوي ــال مراس ــم إك ــث كان يت )900ق0م350-م( حي

منهــم الملــوك ســلطة روحيــة تعــزز مــن ســلطتهم السياســية)1(، وكذلــك كانــت للمؤسســة الكنســية دور 

ــة المســيحية )500-1500م()2(. ــك النوبي ــوك المال ــدي مل ــم الســلطة السياســية ل مهــم في تدعي

ــك وســلطنات  ــة المســيحية وانتشــار الإســلام ، قامــت عــدة مال ــك النوبي ــار المال ــد انهي      بع

إســلامية أهمهــا ســلطنة ســنار أو مملكــة الفونــج )1504-1821م(، ويلاحــظ في هــذه الفــرة أيضا اســتمرار 

نفــوذ المؤسســة الدينيــة عــي الســلطة السياســية تبلــور في رجــال الديــن الذيــن كان لهــم دور مهــم ومكانة 

مرموقــة في ســلطنة ســنار، وقــد صنفهــم عبــد العزيــز محمــد مــوسى في دراســته عــن الطبقــات الاجتاعيــة 

في ســلطنة ســنار في المرتبــة الثانيــة بعــد طبقــة رجــال الدولــة مبــاشرة مبينــاً أهميــة هــذه الطبقــة في سرده 

التــالي : » تعتــر طبقــة العلــاء وشــيوخ الطــرق الصوفيــة مــن أهــم الرائــح في المجتمــع الســناري ... وكان 

لهــذه الدوائــر الدينيــة نفــوذاً اجتاعيــاً كبــراً وكان ســلاطين الفونــج يحســبون لهــم حســاباً ويســتمعون 
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 د.عوض أحمد حسين ) شبّا( 

لنصائحهــم ويقطعونهــم ، بــل هنــاك مــن ســلاطين مملكــة ســنار مــن أصــدر أوامــره بإعفــاء المشــايخ مــن 

الضرائب...،فبلــغ بعــض المشــايخ حــداً مــن الــراء جعلهــم ينافســون الدولــة ذاتهــا ،وكانــت لرجــال الطــرق 

ــئون  ــة ش ــه رعاي ــجادة ووظيفت ــيخ الس ــا ش ــنار منه ــة س ــمية في مملك ــب الرس ــض المناص ــة ، بع الصوفي

الطــرق الصوفيــة ورجــال الديــن ، وكان يقودهــم في المناســبات العامــة ويشــار إليــه بالمقــدم أحيانــاً ...«)3(؛ 

ويحــاول عبــد اللــه عــي إبراهيــم تتبــع الركائــز التــي تأسســت عليهــا العلاقــة بــين رجــال الديــن ويســميهم 

ــين أساســيتين:« إحداهــا النفــوذ  ــا قامــت عــي دعامت ــوك ســنار ليخلــص إلي أنه ــة ومل ــاء المتصوف الفقه

الروحــي الــذي كان يمارســه المتصَوفــة عــي الملــوك ، كــا كانــوا يمارســونه عــي الرجــل العادي.والثانيــة، 

القيــام بمصالــح المســلمين، حيــث جعلــوا مــن )مســايدهم( مــلاذاً للمقتفــي والمرقــوب والمريــض والمظلــوم 

والحائــر، ومــن نفوذهــم عــي أهــل الســلطان وســيلة لــدرء الظلــم والحاجــة عــن المســلمين . وجعلــوا مــن 

التفــاف المســلمين مــن حولهــم، الناجــم عــن برهَــم لهــم والقيــام بأمرهــم ، قــوة تضفــي عــي نفوذهــم 

الروحــي، عــى أهــل الســلطان، قــوة سياســية.«)4(. 

      مــن الواضــح أن رجــال الديــن أصبحــوا مــن أصحــاب النفــوذ الروحــي والاجتاعــي والســياسي 

في ظــل الدولــة الســنارية ، ومكــوَن أســاسي مــن مكونــات الدولــة ؛ ولا أكــون مبالغــاً إن قلــت أن المؤسســة 

السياســية كانــت تلجــأ في أحيــان كثــرة إلي رجــال الديــن لحــل أعــي المشــاكل التــي كانــت تواجههــا حتــى 

عــي مســتوي تنصيــب الســلاطين والملــوك)5(، كــا كان بعــض رجــال الديــن لهــم دور مهــم في بــلاط الحكــم 

مثــل الشــيخ إدريــس ود الأربــاب )موضــوع الدراســة(.

 الشيخ إدريس  بن الأرباب :
     هــو الشــيخ إدريــس بــن محمــد بــن عــي ،المشــهور بإدريــس ود الأربــاب ،جــذوره تمتــد إلي 

مناطــق المحــس في شــال الســودان )نفســه : 49-50(،وجــاء في مخطوطــة كاتــب الشــونة بأنــه كان:«مــن 

المعمَرين؛لأنــه ولــد ســنة 913 وتــوفي ســنة1060 فيكــون عمــره مائــة وســبعة وأربعــين ســنة »)6(.       

ــه  ــد بالعيل ــه ول ــول ان ــين ؛الأولي :تق ــات روايت ــب الطبق ــد أورد صاح ــلاده فق ــكان مي ــا م      أم

فونــج ،والثانية:تقــول بالحليلــة شــوطحت)7(، ويــرح لنــا محقــق كتــاب الطبقــات يوســف فضــل حســن 

ــة، بعــد أن تحــور اســمها، الواقعــة عــي  المكانــين عــي النحــو التالي:العيلــة فونــج هــي العيلفــون الحالي

شــاطئ النيــل الأزرق عــى بعــد 21ميــلاً جنــوب شرق الخرطــوم، وأصــل الكلمــة مكونــة مــن مقطعــين : 

الأول عيلــة أي عبيــد، والثانيــة فونج؛ويــورد روايــة لحفــدة الشــيخ إدريــس ود الأربــاب تقــول إنــه خــرج 

ــوا يرفــون عــى علــف  ــن كان ــج الذي ــد الفون ــادة وكان يجــاوره فيهــا عبي ــك الجهــة انقطاعــاً للعب إلي تل

خيــل الفونج،واشــتهرت هــذه المنطقــة بعــد أن اســتوطنها الشــيخ إدريــس؛ أمــا اســم الحليلــة شــوطحت 

فيشــر إلى منطقــة شــمبات الحاليــة، وربمــا الاســم القديــم لأحــد ضواحيهــا عــي حســب روايــات أهلهــا، 

ثــم يســتنتج مــن هــذه الروايــات أن الشــيخ ادريــس ربمــا ولــد في هــذه المنطقــة ثــم انتقــل بعدهــا إلي 

العيلفــون واســتقر بهــا حتــى وفاته)8(.وهنــاك روايــة شــفاهية متداولــة عنــد احــدي الأسر في جقوب)قريــة 

ــرف  ــة تع ــون بجبان ــس جدهــم وهــو مدف ــأن الشــيخ إدري ــول ب ــلا العجــوز(، تق ــاودة –وحــدة دنق المق

باســمه ومشــهورة في المنطقــة باســم أنبــاب ســاتي ،وأنبــاب كلمــة دنقلاويــة نوبيــة تعنــي الأب وســاتي لقــب 
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دينــي والمعنــي أقــرب الي ماهــو متــداول في العاميــة الســودانية )أبونــا الشــيخ (، والملاحــظ تكــرار اســمي 

أوربــاب وإدريــس بــين أفــراد هــذه الأسرة)9(، ورغــم أن هــذه الروايــة تخالــف مــا ورد في كتــاب الطبقــات 

ومــا هــو مشــهور مــن روايــات، إلا أنــه يجــب النظــر إليهــا بعــين الاعتبــار لأن والــدة الشــيخ إدريــس مــن 

هــذه المناطــق، وهــو ابــن خالــة الشــيخ ســوار الدهــب صاحــب خــلاوي دنقــلا العجــوز ،كــا تشــر بعــض 

الروايــات .

ــه  ــأ ل ــة ،وتنب ــام الحلفاي ــره أم ــداري وق ــد الشــيخ البن ــة عــي ي ــس في البداي تتلمــذ الشــيخ إدري

ــه  ــهد ل ــذي ش ــد زروق ال ــد ول ــيخ حم ــد الش ــي ي ــه ع ــل تعليم ــم واص ــتقبل ، ث ــم في المس ــأن عظي بش

ــكافيء  ــد ال ــيخ عب ــن الش ــة م ــذ الطريق ــم أخ ــا الضرير)10(،ث ــان النق ــيخ ب ــس الش ــدر، وجال ــة الق بجلال

المغربي)11(،وأصبــح الشــيخ إدريــس مــن أشــهر علــاء عــره، ووصفــه الشــيخ ود ضيــف اللــه بقوله:«وهــو 

الشــيخ الإمــام ، حجــة الصوفيــة ، مرشــد الســالكين منقــذ الهالكــين، قطــب العارفــين، علــم المهتديــن، مظهــر 

شــمس المعــارف بعــد غروبهــا ، الواصــل إلي اللــه الموصــل إليــه،... كان رضي اللــه عنــه لا تتحــدث معــه في 

علــم مــن العلــوم إلا تحــدث معــك حتــى يقــول الســامع لــه أنــه لا يحســن غــر هــذا العلــم . أمــا علــوم 

المعــارف والأسرار فقطــب دجاهــا وشــمس ضحاهــا . تقــول إذا ســمعت كلامــه أعــرف بخــر الســاء مــن 

ــر الأرض...«)12(. خ

حق الحجز عند سلاطين الفونج :
    وجــد الشــيخ إدريــس ود الأربــاب حظــوة كبــرة لــدى ســلاطين الفونــج، وصــار لــه نفــوذ كبــر 

في بــلاط الحكــم،وكان أول اتصــال لــه بســلاطين الفونــج عنــد مرافقتــه للشــيخ بــان النقــا الضريــر إلي ســنار 

في عهــد الســلطان عــاره أبــو ســكيكين، فقــد أورد صاحــب الطبقــات:« ثــم إن  أول أمــره جالــس الشــيخ 

بــان النقــا الضريــر ودخــل معــه ســنار وســأله الملــك عــاره عنه،وقــال لــه مــن المحس،أهلــه في الســافل . 

يقــال إن أم الملــك عــاره أبــو ســكيكين مرضــت مرضــاً شــديداً فعَــزمَ الشــيخ بــان النقــا فلــم تعُافــا، فعَــزمَ 

لهــا الشــيخ إدريــس، فعوفيــت بــإذن اللــه مــن حينها.فحينئــذ ســأله الملــك عنــه فقــال له:هــذا الولــد يظهــر 

لــه شــان عظيــم.« )13(، ثــم تعاظــم دور الشــيخ إدريــس داخــل البــلاط الملــي حــين جمــع الســلطان بــادي 

ــده  ــاب شــيخه وفي مقــام وال ــن الأرب ــأن الشــيخ إدريــس ب ــان المملكــة وأشــهدهم ب ــار أعي ــاط كب ــن رب ب

وعــرض عليــه قســمة ريــع المملكــة كــا جــاء في كتــاب طبقــات ود ضيــف اللــه مصدرنــا الأســاسي في هــذا 

الموضوع:«ومــن ورع الشــيخ بــأن الملــك بــادي ملــك ســنار جمــع كبــار الفنج...وقــال لهــم الشــيخ إدريــس 

شــيخي وأبــوي داري مــن العســل إلي البصــل بقســمها لــه النــص. فامتنــع الشــيخ وقــال لهــم: هــذه الــدار 

دار النوبــة وانتــم غصبتوهــا منهــم أنــا مــا بقبلها.الرســول قال:«مــن سرق شــرا مــن الأرض طوقــه اللــه يــوم 

القيــام بــه ســبع ارضــين«. وقــال لهــم أعطــوني الحجــز في كل شي. والملــك أعطــاه الحجــز في كل شي كــا 

طلبــه ثــم إن الشــيخ دخــل ســنار واحــد وســبعين مــرة في مصالــح المســلمين.«)14(.

ونخلص من خلال هذه الرواية  إلي ملاحظتين مهمتين هما :
الأولى:أن الشــيخ إدريــس جهــر برأيــه بــكل وضــوح وجــراءة في وجــه الســلطان  وأعيــان المملكــة 

وانتقدهــم انتقــاداً مبــاشراً بــأن هــذه الدولــة قامــت عــي الظلــم، وزاد عــي ذلــك برفضــه لطلب الســلطان، 
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 د.عوض أحمد حسين ) شبّا( 

الــذي تجــاوز هــذا النقــد والرفــض مــا يــدل عــي مكانــة كبــرة وخاصــة في البــلاط الملــي ربمــا مســتمدة 

مــن نفــوذه الروحــي.

ــاشرة  ــلطان مب ــرض الس ــه لع ــد رفض ــق بع ــز المطل ــق الحج ــب ح ــم طل ــه بتقدي ــة: مبادرت الثاني

وموافقــة الســلطان عــي طلبــه . ونريــد أن نقــف قليــلا عنــد مفهــوم أو مصطلــح حــق الحجــز الــذي وازى 

ــه الشــيخ إدريــس عــي اقتســام مــوارد الســلطنة مــع ســلطان الفونج.وفــر يوســف فضــل  أو فاضــل ب

محقــق كتــاب الطبقــات الحجــز بالوســاطة وفــض المنازعــات والصلــح بــين المتشــاجرين)15(، ولكنــي أظــن 

ــرارات  ــة الق ــه إلي مســتوي  مراجع ــي المشــار إلي ــاوز التفســر أو المعن ــد تج ــز ق ــوم  حــق الحج أن مفه

الملكيــة ، وكذلــك المســاهمة في اتخــاذ القــرار الســياسي ،الأمــر الــذي اضطــره الذهــاب إلي ســنار عاصمــة 

الســلطنة لأكــر مــن ســبعين مــرة ؛ وذلــك لأن أهميــة الموضــوع قــد تســتدعي مــن الشــيخ إدريــس الذهاب  

بنفســه لمقابلــة الســلطان في مقــره ،ويتجــي هــذا المفهــوم بوضــوح استشــارة .  الشــيخ إدريــس في اتخــاذ 

أهــم قــرار ســيادي لأي دولــة وهــو قــرار الحــرب. 

دوره في الصلح بين الفونج والعبدلاب:
ــائي تــم  ــة الســنارية أن ثمــة تحالــف ثن       تشــر معظــم الدراســات التــي تناولــت تاريــخ الدول

بــين الفونــج والعبــدلاب في بدايــات القــرن الســادس عــر الميــلادي أعُطــيّ بموجبــه الفونــج الكلمــة العليــا 

في إدارة الدولــة عــي أن يحكــم العبــدلاب المناطــق الشــالية باســم الفونج)16(،وقــد أشــار محمــد صالــح 

إلي بعــض محــاور هــذا التحالــف)17(، رغــم أن هنــاك الكثــر مــن التســاؤلات مازالــت تطــرح حــول طبيعــة 

هــذه العلاقــة والامتــداد الســياسي للفونــج شــالاً)18(، إلا أنــه يمكــن القــول عــى حســب ماهــو متوفــر مــن 

معلومــات حاليــاً أن هــذا التحالــف هــو أحــد أهــم  ألأســس التــي قامــت عليهــا الســلطنة الســنارية ، ولكــن 

ــة  ــين الطرفــين مــا هــدد وجــود الدول ــف ووقعــت حــروب ب ــار هــذا الحل ــان انهي ــرن مــن الزم بعــد ق

ــاب عــي مــرح الأحــداث السياســية ودوره الكبــر في  ــولا ظهــور الشــيخ إدريــس بــن الأرب نفســها)19(، ل

الصلــح بــين الطرفــين وإعــادة بنــاء التحالــف مــن جديــد والــذي اســتمر إلي زوال الدولــة الســنارية  ،فقــد 

أرًّخ  كاتــب الشــونة لهــذا الحــدث قائــلاً: » ثــم تــولي الملــك عــدلان ولــد آيــي . وفي أيامــه خــرج الشــيخ 

الكافوتــه عــن طاعتــه فأرســل لــه عســاكر بكــرة ووقــع بينهــم مصــاف قريــب كركــوج وقتــل الشــيخ عجيب 

وانهزمــت عســاكره وفــرت عائلتــه إلي جهــة دنقــلا فأرســل لهــم الملــك الأمــان مــع الشــيخ محمــد أحمــد 

الأربــاب مــن اشــتهر بالصــلاح وقتهــا وبعــد رجوعهــم بالــغ في إكرامهــم وأقــام أكرهــم وهــو العجيــل شــيخاً 

عــي قــرّى كــا كان والــده...«)20(. وتؤكــد هــذه المعلومــة روايــة أسرة ود عجيــب التــي تقــول أنهــم احتمــوا 

بشــيوخ دنقــلا العجــوز بعــد هزيمتهــم عــي يــد ســلطان الفونــج واســتقر بعضهــم بعــد الصلــح في حــوض 

لتــي المتاخــم لدنقــلا العجــوز مــن الناحيــة الشــالية الرقيــة، ثــم انتقلــوا بعدهــا إلي منطقــة المقــاودة 

ــدور  ــل الواقعــة غــرب حــوض لتــي وشــال دنقــلا العجــوز)21(. ويحــر إدريــس ســالم هــذا ال عــي الني

المهــم الــذي قــام بــه الشــيخ إدريــس وحافــظ بــه عــي كيــان الدولــة الفتيــة مــن التداعّــي عــي علاقــة 

القــرّبى التــي تربــط بــين الشــيخ إدريــس والشــيخ عجيــب قائــلاً: »ووالدتــه )الشــيخ إدريس(يزعــم أنهــا ابنة 

الشــيخ حمــد أب دنانــة وهــو بذلــك يكــون ابــن خالــة الشــيخ عجيــب الكافوتــة )المانجلك(وهــذا يفــر 
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رجال الدين ودورهم السياسي في سلطنة سنار )الشيخ إدريس بن الأرباب أنموذجاً( )913  - 1060هـ/ 1507 - 1650م(

تدخلــه للوســاطة بــين أولاد عجيــب والملــك عــدلان ود آيــة عندمــا هــزم الأخــر أولاد عجيــب وهربــوا إلي 

دنقــلا. واســتطاع  الشــيخ إدريــس أن يعقــد صلحــاً بينهــم ومــا ســاعد في ذلــك أن الملــك بــادئ بــن ربــاط 

)ملــك الفونــج( كان حــواراً للشــيخ إدريــس«)22(، بالرغــم مــن أنــه ألمــح للــدور الروحــي –ولــه أهميتــه– 

نظــن أن الســببين المذكوريــن قــد ســاعدا فى صياغــة هــذا التحالــف مــن جديــد، وان الشــيخ إدريــس كان 

لــه دور أســاسي في هــذا الــراع حيــث كان لــه موقــف واضــح فيــه حتــى قبــل اندلاعــه فعــارض الشــيخ 

عجيــب الكافوتــة حــين شــاوره في حــرب الفونــج، وعندمــا رأى عزمــه؛ شــجَع ســلطان الفونــج عــي حربــه 

وتنبــأ لــه بالنــر مســتغلاً ســلطاته الروحيــة، ونستشــف ذلــك مــن خــلال روايــة ضيــف اللــه:«... ومنهــا 

إخبــاره للشــيخ عجيــب حــين شــاوره عــى حــرب الفنــج قــال للشــيخ :الفنــج غــروا العوايــد علينــا قــال لا 

تحــرب عليهــم فإنهــم يقتلــوك ويملكــوا ذريتــك مــن بعــد إلي يــوم القيامــة. فــكان الأمــر كــا ذكر.ومنهــا 

إخبــاره للملــك بــادي بــن ربــاط جــاء ســيد قــوم للملــك عــدلان ولــد ايّــة طالبــين قتــال الشــيخ عجيــب 

وبــادي المذكــور هــو حــوار الشــيخ إدريــس فســأله عــن أمــره فقــال لــه: تقتلــوا الشــيخ عجيــب وتنتــروا 

وأنــت ترجــع إلى ســنار ويكــون الملــك في ذريتــك مــن بعــدك .فــكان الأمــر كــا قــال.«)23(.

    مــن الواضــح إن الشــيخ إدريــس كان معــاصرا لبــوادر هــذه الفتنــة بــين الطرفــين وانــه كان رافضا 

لهــا وأمــام إصرار ابــن خالتــه عــى خــوض الحــرب رأى أن كفتــه مــن الناحيــة العســكرية والاقتصاديــة اقــل 

مــن كفــة الفونــج، لــذا فضــل حســم هــذا الــراع عســكريا أولاً لأنــه ضرورة للحفــاظ عــى  الســلطنة مــن 

التصدع،فــأذن لحــواره ســلطان ســنار بمــا يملــك مــن ســلطة روحيــة عــى الحــرب ودعمــه معنويــاً، وربمــا 

ــات السياســية  ــدى الكيان كان للشــيخ إدريــس دور أيضــاً عــى أرض الواقــع في دعــم موقــف الســلطان ل

ــأ الظــروف لانتصــار الفونــج، وبعدهــا وقــع عــى كاهــل الشــيخ  والدينيــة في المناطــق الشــالية مَــا هيَ

إدريــس إعــادة صياغــة التحالــف الســياسي بــين الفونــج والعبــدلاب عــى أســس جديــدة وبهــذا يكــون لــه 

دور كبــر في إعــلان قــرار الحــرب وكذلــك في الصلــح بــين الطرفــين.

       إن موقــف الشــيخ إدريــس ود الأربــاب في هــذه القضيــة  مبــدئي وهــو المحافظة عى الســلطنة 

الســنارية  مــن التفــكك والانهيــار ككيــان إســلامي ســياسي موجــود، ورؤيتــه السياســية في اســتمرارية الدولة 

قائمــة عــي أساســين ها:العــدل وعــدم التحــزب والانقســام اللــذان يؤديــان للــراع الداخــي أو بمعنــي 

آخــر المحافظــة عــى الجبهــة الداخليــة؛ ونســتنتج هذيــن الأساســين مــن خــلال ترجمــة ضيــف اللــه للشــيخ 

ــج بعــد  ــه حــين ســأله عــن مصــر الفون إدريــس حيــث أورد أن الشــيخ إدريــس أجــاب الشــيخ دفــع الل

الســلطان ربــاط بــن بــادي فقال:«آخــره ملــك أولــه اســمه بــاء طالعــة أول ملكــه عــدل وأخــره ظلــم. ثــم 

قالــوا لــه ومــا يكــون بعــده ؟قــال مليــكات فــكان الأمــر كــا قــال.«)24(، وفي روايــة أخــري انــه تنبــأ بــزوال 

ملــك الفونــج بســبب الــراع عــى الســلطة : » ومــن أخبــاره أن ملــك الفونــج ينقــي وســبب انقضائــه 

أنهــم يتحاربــون وينقســمون عــى قســمين تقاتــل كل طايفــة الأخــرى حتــى يضيــع ملكهــم.«)25(.

الخاتمة:
 تناولــت هــذه الدراســة الموجــزة التــي بعــض ملامــح الــدور الســياسي لرجــال الديــن في ســلطنة 

ــزات  ــدة مميَ ــك ع ــذي امتل ــاب وال ــن الأرب ــس ب ــيخ إدري ــرق إلي دور الش ــنار )1504-1821م( بالتط س
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 د.عوض أحمد حسين ) شبّا( 

ــه ليكــون مــن أكــر رجــال الديــن تأثــراً في بــلاط  ــة، أهَلت شــخصَية إلي جانــب ســلطاته الروحيــة والديني

ــا: الســلطنة الســنارية منه

وعيــه بالأحــداث السياســية ومالآتهــا، وربمــا كانــت لأسرتــه ذات صلــة بالبيــوت الحاكمــة في . 1

المناطــق الشــالية - نســتنتج ذلــك مــن لقــب الأربــاب أحــد ألقــاب الحكــم والســلطة في تلــك 

المناطــق- أثــر في هــذا الجانــب .

كان للشــيخ إدريــس شــجاعة نــادرة في الإفصــاح عــن رأيــه والجهــر بــه دون مواربة،ونلحــظ . 2

ــدون  ــن يري ــي لم ــه مبتغ ــة جعلت ــذه الصف ــة، وه ــة والاجتاعي ــه الفقهي ــا في أرائ ــك أيض ذل

صــادق النصــح والمشــورة .

 وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :
ــاة السياســية الســودانية في معظــم الفــرات . 1 ــة أدوار مهمــة في الحي ــت المؤسســة الديني لعب

التاريخيــة التــي مــرت عــي الســودان منــذ أقــدم العصــور وحتــى فــرة ســلطنة ســنار ، وان 

تغــرت أســاليبها وأشــكالها مــن فــرة لآخــري .

كان لرجــال الديــن وخاصــة شــيوخ الطــرق الصوفيــة - كأفــراد وليســت كمؤسســات دينيــة . 2

منظمــة - دور مؤثــر وفعَــال في الحيــاة السياســية والاجتاعيــة في ســلطنة ســنار، وهــذا التأثــر 

مســتمد في الغالــب مــن ســلطاتهم الروحيــة عــي الراعــي والرعيــة .

يعتــر الشــيخ إدريــس ود الأربــاب )نمــوذج  الدراســة ( مــن أهــم رجــال الديــن الذيــن كان . 3

ــلطانية ،  ــرارات الس ــداً للق ــةً وتأيي ــناري مراجع ــم الس ــلاط الحك ــة في ب ــة واضح ــم بصم له

ــن الضعــف والتفــكك. ــاظ عــي الســلطنة م ومســاهمةً في الحف

ومن خلال هذه الدراسة والنتائج التي توصلت إليها نتقدم بالتوصيات الآتية :

إجــراء مزيــد مــن الدراســات حــول العلاقــة بــين رجــال الديــن والســلطات السياســية في فــرة . 1

المالــك والســلطنات الإســلامية، وبيــان دورهــم الســياسي والاجتاعــي في هــذه الفــرة .

ــك . 2 ــرة المال ــية في ف ــاة السياس ــين  في الحي ــن والفاعل ــن المؤثري ــال الدي ــاذج لرج ــة نم دراس

ــودانية  ــة الس ــة في الدول ــات الوطني ــرة الحكوم ــلامية )1500-1800م(وف ــلطنات الإس والس

ــية  ــة السياس ــي الأنظم ــلباً  ع ــاً أو س ــم إيجاب ــدي تأثره ــم وم ــة تجاربه ــة ومقارن الحديث

ــة . والإداري
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رجال الدين ودورهم السياسي في سلطنة سنار )الشيخ إدريس بن الأرباب أنموذجاً( )913  - 1060هـ/ 1507 - 1650م(

الهوامش:
ــوم ، ( 1) ــارة ، )الخرط ــخ والحض ــروي التاري ــة م ــزاكي ، مملك ــاج ال ــر ح ــن التفاصيل،راجع:عم ــد م لمزي

ــدود. ــدة الس ــدارات وح ــلة إص ــن سلس ــة م ــة الثاني 2008م( ، الطبع

لمزيــد مــن التفاصيــل، راجــع :الأب.ج. فانتيني،تاريــخ المســيحية في المالــك النوبيــة القديمة والســودان ( 2)

الحديــث ، ) الخرطوم ،1978م(.

عبــد العزيــز محمــد موسى،«الطبقــات الاجتاعيــة في مملكــة ســنار«، مؤتمــر ســنار: المدينــة –( 3)

العاصمة–الحضــارة ،المؤتمــر العلمــي الثــاني ضمــن فعاليــات نــار عاصمــة الثقافــة الإســلامية 

ــو، 2016م( ، قاعــة الصداقــة  ــو _1يوني ــة العامــة بالتعــاون مــع جامعــة النيلين،)31ماي 2017م،الأمان

الخرطــوم،ص 393   –

ــة ( 4) ــوم للصحاف ــة الخرط ــدي والعلاء،ط3،)الخرطوم:هيئ ــين المه ــراع ب ــم، ال ــي إبراهي ــه ع ــد الل عب

والنــر،2014م(،ص29-28.

محمــد النــور ضيــف الله ،كتــاب الطبقات في خصــوص الأوليــاء والصالحين والعلاء والشــعراء في الســودان، ( 5)

تحقيــق: يوســف فضل حســن،ط1،)الخرطوم: جامعة الخرطوم –قســم التأليف والنــر، 1971م(،ص84.

ــبيكة، ط1،) ( 6) ــي ش ــق: م ــودان، تحقي ــوك الس ــخ مل ــرون، تاري ــونة وآخ ــب الش ــيخ كات ــد الش أحم

الخرطــوم: الــدار الســودانية للكتــب ،2004م(،ص9.

محمد النور ضيف الله، المصدر السابق، ص50. ( 7)

نفس المصدر،ص 50.( 8)

ــلا ) ( 9) ــرى في دنق ــن الق ــة لمداف ــة فلكلوري ــبَا، دراســة تاريخي ــل، راجــع: عــوض ش ــن التفاصي ــد م لمزي

ــر منشــور. ــاودة (،بحــث غ ــن المق مداف

محمد النور ضيف الله، المصدر السابق، ص50.( 10)

أحمد الشيخ كاتب الشونة وآخرون،المصدر السابق،ص10.( 11)

محمد النور ضيف الله، المصدر السابق، ص49.( 12)

نفسه،ص51-50.( 13)

نفسه،ص60.( 14)

)نفسه،ص60.( 15)

لمزيــد مــن التفاصيــل، راجــع: يوســف فضــل حســن، مقدمــة في تاريــخ المالــك الإســلامية في الســودان ( 16)

الرقــي )1450-1821م(، ط4،) الخرطــوم، 2002م( .

لمزيــد مــن التفاصيــل، راجع:محمــد صالــح محــي الديــن مشــيخة العبــدلاب وأثرهــا في حياة الســودان ( 17)

السياســية )910_1236ه(_ )1504_1821م(،ط1، ) الخرطوم: الدار الســودانية، 1972م(.

لمزيــد مــن التفاصيــل، راجــع: عــوض احمــد حســين شــباَ« الفونــج وإقليــم دنقــلا »، مؤتمــر ســنار: المدينــة ( 18)

–العاصمة–الحضــارة ،المؤتمــر العلمــي الثــاني ضمــن فعاليات نار عاصمــة الثقافــة الإســلامية 2017م،الأمانة 

العامــة بالتعــاون مــع جامعــة النيلــين، )31 مايــو _1يونيــو 2016م(، قاعــة الصداقــة – الخرطــوم.
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 د.عوض أحمد حسين ) شبّا( 

محمد صالح محي الدين، المرجع السابق.( 19)

أحمد الشيخ كاتب الشونة وآخرون،المصدر السابق،ص10.( 20)

عوض شبَا، المدافن، المرجع السابق.( 21)

إدريــس ســالم الحســن ، » الأسر الدينيــة والقرابــة في كتــاب الطبقــات » ، مؤتمــر كتــاب طبقــات ود ( 22)

ضيــف اللــه ، ضمــن فعاليــات ســنار عاصمــة للثقافــة الإســلامية 2017م ،المؤتمــر العلمــي الأول )5-4 

أغســطس 2015م( قاعــة الشــارقة _ جامعــة الخرطــوم،ص9.

محمد النور ضيف الله، المصدر السابق، ص64-63.( 23)

نفسه، ص63-62.( 24)

نفسه،ص65-64.( 25)

انتشــار ( 26) المملوكي_اضمحلالهــا  وســقوطها،وأثره في  العــر  النوبــة في  باز،مالــك  الصــاوي  كــرم 

ــو  ــة الانجل ــرة: مكتب ــن 648_932ه /1250_1517م(،ط1،)القاه ــل )م ــودان وادي الني ــلام في س الإس

(،ص167-166. المريــة،2006م 
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رجال الدين ودورهم السياسي في سلطنة سنار )الشيخ إدريس بن الأرباب أنموذجاً( )913  - 1060هـ/ 1507 - 1650م(

الملاحق:
ملحق رقم )1(

أهم شروط الحلف بين الفونج والعبدلَاب
أن يقود عبد الله جاع الجيش ويمد حليفه عارة بالعسكر والمؤن.. 1
أن العرب الموجودين في منطقة الفونج يخدمهم شيخ دار ولد جاع.. 2
ــذي يحكمــه . 3 ــة أخــري عــى الجــزء ال ــد الحاجــة بالقــوة والمــال إذا اعتــدت دول النجــدة عن

ــج. ــذي يحكمــه الفون العــرب، أو الجــزء ال
التوليــة لأي رئيــس جديــد في ســنار أو قــري لا تتــم إلا بحضــور مفوضــين مــن العاصمتــين ،عى . 4

ان يكــون الكبــر فى الســن مــن أبنــاء الشــيخ عبــد اللــه جــاع أو الملــك عــارة دونقــس هــو 
صاحــب الكلمــة فيهــا .

إذا حــضر ولــد جــاع بســنار عاصمــة الفونــج لا يــدق النحــاس مــع نحاســه وكذلــك الحــال . 5
بقــري )عاصمــة العبــدلَاب( لا يــدق نحــاس مــع نحــاس ملــك الفونــج .

رؤســاء قبائــل العــرب الذيــن هــم أهــل الطواقــي )شــارات الملــك( أو المشــيَخات ... تكــون . 6
ــات)26(. ــع الرواي ــرام هــذا الاتفــاق ســنة 910ه/1504م باتفــاق جمي توليتهــم في قــرى ، وكان إب

ــدو أن هــذه الــروط  ــاز مــن عــدة مصادر،ويب )هــذه الــروط جمعهــا ورتبهــا كــرم الصــاوي ب
ــا ( تعَدلــت بعــد هزيمــة الشــيخ عجيــب مــن الفونــج _ كــا وضحن
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